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في حديث لصحيفة القدس العربي أعلن الرئيس محمود عباس بأنه سيلقي قنبلة في خطابه بالأمم
المتحدة خلال الأيام المقبلة، فما هي القنبلة؟ وما هي السيناريوهات المحتملة؟

بات الجميع يدرك بأن إسرائيل لا تريد من اتفاق أوسلو سوى البنود الأمنية التي تجعل من السلطة
الفلسـطينية شرطـي يحـرس أمـن الاحتلال ويحفـظ سلامـة مسـتوطنيه مقابـل مساعـدات وامتيـازات
ومنح دولية، هذا الواقع أح بشكل واضح مهندسي اتفاق أوسلو، وفي مقدمتهم الرئيس محمود

عباس.

يــة للرئيــس عبــاس هــي الأولى، فقــد هــدد بالاســتقالة في المقابــل لم تكــن تهديــدات أو الخطابــات النار
كثر من مناسبة دون تنفيذ تهديداته؛ ما دفع وتسليم مفاتيح السلطة ووقف التنسيق الأمني في أ
القادة الإسرائيليون للتهكم على تلك التصريحات، واستخدام سيطرة حماس على الضفة الغربية

كفزاعة للضغط على الرئيس، وبين هذا وذاك يبقى تساؤل الرأي العام ما هي قنبلة الرئيس؟

سيتحدث الرئيس في خطابه حول تنكر إسرائيل لالتزاماتها السياسية حسب الاتفاقيات الموقعة، ولن
تخ القنبلة عن إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال والتخلي عن بعض بنود الاتفاقات السياسية
والاقتصادية، وهذا يط تساؤلاً حول ما سيتضمنه الخطاب حول حدود الدولة الفلسطينية، هل
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سـتكون دولـة علـى حـدود الرابـع مـن يونيـو م، أم علـى حـدود كامـل الـتراب الفلسـطيني وهـذا
مستحيل نظرًا لاعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل، أم وفقًا لقرار التقسيم ، وقد يكون هذا الخيار

مشروع ومبرر بعد أن انقلبت إسرائيل على حل الدولتين.

هذا الإعلان يعني أن كافة فصائل المقاومة هي حركات تحرر وطني وليست جماعات إرهابية، وبذلك
ســيكون مــؤشر مصداقيــة خطــاب الرئيــس هــو الترجمــة علــى الأرض عــبر خطــوات تتمثــل في وقــف
التنسيق الأمني وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعادة سلاحهم وأموالهم التي صادرتها الأجهزة

الأمنية الفلسطينية في السنوات الأخيرة.

ــا للقــانون الــدولي تكــون قــوات الاحتلال مســؤولة عــن تــأمين وحيــاة كــل ووفــق هــذا الإعلان وطبقً
الفلســطينيين وهــى مســؤولة عــن تــوفير حيــاة كريمــة لهــم وإلا تكــون مرتكبــة جريمــة إبــادة جماعيــة،

وهذا يعني ضمنيًا تسلم الاحتلال مفاتيح السلطة الفلسطينية وبذلك انهيار اتفاق أوسلو.

وهذا الإعلان يط مسألة تصنيف حركتي حماس والجهاد الإسلامي كحركات إرهابية على طاولة
البحث، كما أن اليوم التالي للإعلان سيجعل من المعتقلين الفلسطينيين أسرى حرب تنطبق عليهم

القوانين والمعاهدات الدولية.

يوهات المحتملة السينار

مــن المؤكــد أن إسرائيــل تنظــر بخطــورة بالغــة للخطــوة الــتي قــد يتخذهــا الرئيــس عبــاس في الجمعيــة
العامة للأمم المتحدة وقد تعمل الدبلوماسية الصهيونية ضمن منطق العصا والجزرة قبل وخلال

وبعد الخطاب وفقًا لثلاث سيناريوهات:

-  تحرك دبلوماسي كبير تقوده إسرائيل والولايات المتحدة للضغط على الرئيس عباس للعدول عن
قراراته.

يو الانتظار من خلال ترقب إسرائيل للمشهد وما ستؤول إليه الأمور. -  سينار

-  احتلال إسرائيــل لكامــل الضفــة الغربيــة بعــد حالــة الفــراغ المحتملــة نتيجــة القــرار، وإعــادة ترتيــب
المشهد من خلال تنصيب شخصية أمنية يثق بها الغرب وإسرائيل وتحاكي النموذج الأفغاني عندما

قام الحلفاء بتنصيب الرئيس كرازاي لقيادة المشهد الأفغاني وفق المصالح الغربية.

الخلاصة

الرئيــس محمــود عبــاس أدرك أن أوســلو فشلــت بســبب عنجهيــة وغطرســة الاحتلال، وحــان موعــد
إعادة تقييم للمرحلة السابقة قبل وداعه المشهد السياسي، وبذلك سيطلق خطابًا صادقًا هذه المرة،
إلا أن الشا الفلسطيني لم يعد يكترث بالخطابات الرنانة بقدر حاجته لخطوات فعلية على الأرض
تعيـد لـه أرضـه وكرامتـه، فحالـة الاحتقـان تجـاوزت مسـألة القبضـة الأمنيـة أو التهديـد بـالراتب، فبعـد
انتهاك المقدسات لم يعد للشعب الفلسطيني ما يخسره وسينفجر في وجه الاحتلال، وسيحاسب من



صنع اتفاق أوسلو ولن يقبل بأن يبقى داخل المشهد أي مهندس أو حتى عامل كان له دور في هذا
الاتفاق المشؤوم الذي ما زلنا ندفع ثمنه حتى اليوم.
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